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1 المقدمة‎ ١ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
بعلل قا هاوق دوا شهنت ان لا إلى لأ النددو محمد اعجههورس ل 
عضكى ,الله غلية وغلن آله وصصية :وسلبب آنا بعد 

فقد أنزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم 
القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيرأًء وجعله خاتمة كتبه. ومهيمنا 
عليهاء وحجة على خلقه, ومعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم » لهذا 
ديد عزوجل بحفظه فقال: فا ركنن الرِكْرَوَإنَاةُ: 

َفِظُونَ # (الحجر: 9 ) وقال : ا لاباتيداً نَل من بَمَنِيَدَيهِ لمن لفو 

زيل حك حي 4( فصلت: ؟4 ) وقال: « لامر نجلب © 
ِدَعَلتِمَاعَحَفروَفعَائرٌ © ( القيامة: ١7.6١5‏ )4 فهيألذلك الأسباب 
والرجال يحفظونه؛ ويعلمونه» ويقدمون أنفسهم في سبيل تعليم 
الناس بعض آيات من القرآن الكرع. 

ولإبراز ما تحقق للقرآن الكريم من عناية واهتمام حفظاأً وكتابة 
ايد ا الموضوع » وجعلته بعنوان: جمع القرآن 
الكريم - حقطا كنا : 

وقد اقتضت طبيعة الكتابة فيه أن ينتظم في خمسة مباحث : 
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المبحث الأول : معنى جمع القرآن الكريم » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: معنى الجمع في اللغة . 

المطلب الثاني : معنى جمع القرآن في الاصطلاح . 

المبحث الثاني : حفظ القرآن الكريم» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حفظ القرآن الكريم في السماء . 

المطلب الثاني : حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض . 

المطلب الثالث : حفظ القرآن الكريم على الأرض . 

المبحث الثالث : كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى الله 
عليه وسلم . 

المطلب الثاني : كتاب الوحي . 

المطلب الثالث : الأدوات التي كتب عليها الوحي . 

المطلب الرابع: الصفة التي كتب عليها القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم . 

المطلب الخامس : السبب في عدم جمع القرآن الكريم فى مصحف 
واحد في عهده صلى الله عليه وسلم . 

المبحث الرابع : جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وفيه تسعة مطال : 
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المطلب الأول : عناية الصحابة بالقرآن الكري . 

الغالي: التانى) سبي قردد أب ر كر فى عرض عمر رفي اللمعديها 
بجمع القرآن . 

المطلب الثالث: سبب جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

المطلب الرابع: سبب اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

المطلب الخامس: منهج جمع القرآن الكريم في عهل أبي بكر 
الصديق رضي اللف'غعنه : 

المطلب السادس : مدة جمع القرآن الكريم فى عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

المطلب السابع: سمات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

المطلل الثامى : تشميقة تالص حت 

المطلب التاسع : خبر هذا المصحف . 

المبحث الخامس : جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : فكرة الجمع. 

المطلب الثاني : سبب جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . 


المطلب الثالث : منهج جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله 
عنه . 

المعالات الرائع #«فظر بعقينات ون خقان العنالسك اهيار 

المطلب الخامس: حرق المصحف والمصاحف الأخرى» ورضا 
الصحابة عن ذلك . 

المطلب السادس: خبر هذه المصاحف . 

والله أسال أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به» وأن يغفر 
لي ولوالدي وجميع المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


علين سليييان. العسدة 


المبحث الأول 


معنى جمع القرآن الكريم 





المطلب الأول : معنى الجمع في اللغة . 

م : مصدر الفعل جمّع »يقال : جمع الشيء يجمعه 
0 

قال الجوهري المتوفى سنة 851ه : "أجمعت الشيءً : جعلته 
جميعاء والمجموع: الذي جُمعَ من ها هنا وها هنا وإن لم يجعل 
كالشيء الواحد 227 . 

وقال الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ؟. ده  :‏ الجمع : ضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض » يقال : جمعته فاجتمع '١‏ 

وقال ابن منظور المتوفى سنة ١١/اه: ‏ جَمّعْ الشيء عن كل تفرقة 
يجمعه جمعاًء واستجمع السيل : اجتمع من كل موضع؛ وجمعت 
لقره إلا تع يدج اماي لالع ا 
من ها هنا وها هنا <'»2. وقال الفيروزابادي المتوفى سنة 1١6/ه:‏ 
'الجمع: تأليف الْتَفَرّقَ "240 . 

. الصحاح للجوهري ج. ص١491 مادة "جمع‎ )١( 

(5) المفردات للراغب 55 . 


(7) لسان العرب لابن منظور ج8» ص"ه مادة '"جمع” . 
(؟ ) ترتيب القاموس المحيط ج١2‏ ص م" ه مادة 0000 
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لز #” 94 زف 


ويلاحظ في هذه المعاني أن اشتقاق كلمة جمع تدل على الجمع 
والاجتماع والتأليف» وضم المتفرق فجمع الشيء استقصاؤه والإحاطة به. 

المطلب الثاني : معنى جمع القران في اللاصطلاح . 

جمع القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن على معنيين: 

أحدهما: جمعه بمعنى حفظه في الصدور عن ظهر قلب, ويدل له 
قوله تعالى : # إَِعَلِِتَاجمعوَقْهَاك ‏ ( القيامة: 107١)أي:‏ جمعه في 
صدركء» وإثبات قراءته في لسانك7 وما جاء عن عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنه أنه قال: "جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة» فقال 
رسول اللمصيلى اللمغتايه روني : قي اعقى ان يطول علجاق الزمنان: 
وأن تمل فاقرأه في شهر» فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال : 
فاقرأه في عشرة» قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: فاقرأه في 
سبع؛ قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى 27 فمعنى قوله: 
جمعت القران أي: حفظته عن ظهر قلب . 

ومنه قولهم: 'جماع القرآن أي: حفاظه. 

الغاني: جمعه بمعنى كتابته» ويدل له ما ورد في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في قصة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 
-رضي الله عنه- وما ورد فيه : 

(١)انظر‏ الكشاف ج5١5759-1‏ . 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب يختم 


المرآن» سان أبرخ ماجه ج22 صم ١‏ 5 . 
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قول عمر بن الخطاب لأبي بكر -رضي الله عنهما-: وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن . 

وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: فتتبع 
القَرآن فاجمعه أي: اكتبه كله. 

وقول زيد بن ثابت -رضي الله عنه : 'فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال' (2. 

وإذا نظرنا إلى أشهر أسماء القرآن الكريم» فإننا سنجد فيها اسمين 
يدلان على المعنيين: 

الأول : القران. 

الثاني : الكتاب . 

فالاسم الأول القرآن” إشارة إلى جمعه عن طريق العنى الأول» 
وهو الحفظ في الصدور. فالقرآن: لفظ مشتق من الفعل قرأ" 
تلاء فهو مرادف للقراءة» ودل على هذا قوله عزروجل: ا 6 
لمان مِنْمَتَلِل يُمْصَوكَكَ ونه © (طه: )١١4‏ أي: لا تعجل بقراءة 
القرآن قبل أن ينتهي جبريل من قراءته. وقوله تعالى: # إنَفْرهَات 
لْفَجْ رن مَشَهُودًا © ( الإسراء : ) أي : قراءة القرآن في هذا الوقت 
تشهدها الملائكة ويشهدون بها. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. صحيح 
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قال اللحياني 27 وجماعة من أهل اللكة > كران :مدر كختران: 
سمي به "المقروء" أي المتلو» تسمية للمفعول بالمصدرء ومنه قوله 
تعالى : طق رإنَعَلعِمَاجنهروف كد02 07ق دي فانرا 
أي : قراءته» والمراد: جبريل عليه السلام. ومنه كذلك قول حسان بن 
ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهما : 

فرحو شيط عيوان السجود به يُقَلّمْ الليل تسبيحا وقرآنا("» 

أي : قراءة . ويقال : قرأ الرجلء إذا تلاء يقطع قرانا وقراءة”' 

والاسم الثاني ( الكتاب ) إشارة إلى جمعه عن طريق المعنى الثاني 
وهوالحفظ في السطورء فالكتاب في الأصل مصدرهء ثم سمي 
المكتوب فيه كتابا(؟». 

قال السخاوي المتوفى سنة 5147ه ومن أسمائه أي القرآن- 
الكتاب» سمي بذلكء لأن الكنّتب الجمع يقال: كتب إذا جمع 
الحروف بعضها على بعضء وتككّتب بنو فلان» أي: اجتمعوا (*2. 

وقال الدكتور محمد دراز: روعي في اسميقةة انا كونة مغلوا 





)١81١1/ (القيامة:‎ 6 


)١(‏ هوعلي بن حازم اللحياني» لغوي عاصر الفراء» كان حيا سنة !هه معجم 
المؤلفين /ا: "ه. 
)١١‏ الأشمط: أبيض الرأس يخالطه سواد, انظر ديوان حسان ص59 . 
(9") انظر قوله فى مدخل إلى تفسير القران» د. زرزور ص55 . 
:١(‏ ) انظر المفردات ص77 . 
(5) جمال القراء ج١»‏ ص78 . 
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بالألسن» كما روعي في تسميته كتابا كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا 
التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه . 

وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 
في موضعين لا في موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جميعاً » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحابء المنقول إلينا جيلاً بعد جيل» على هيئته التي 
وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند 
الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر"(©. 

وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جمع القرآن الكريم 
فإن أغلبهم يطلق عبارة جمع القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وجمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وجمعه في عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويريدون بالجمع معانيى مختلفة» فبتدبر 
الأمر وتتبع الروايات نجد أن لفظ الجمع حين يطلق في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقصد به حفظه عن ظهر قلب وكتابته على الأدوات المتوافرة 
ذلك الوقت . وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقصد 
به كتابة القرآن الكريم فى مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. 
وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقصل به نسخ 
الصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه بمصاحف متعددة. 
وسنتناول بالتفصيل إن شاء الله هذه المراحل في المباحث التالية . 


.١7 2١ص النبأ العظيم‎ )١( 
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المبحث الثاني 


فخا القوان الكريم 





المطلب الأول : حفظ القرآن الكريم فى السماء : 
قنك محظل كعاب الله عووجا: بالشفظ:والغناية مدل أن كان فى 
التماء يق أودعنه الله كتنبا مكتونا واقسم الله تغالى على هله 
الحقيقة بقسم عظيم فقال: 39 فَل هسم بموقِع التجوم © و 
ا ا ل 0 
َيل مَن رب العَلَعِينَ © 4 ١‏ الواقعة: ه/!1-١6م‏ ). 
وقال عز وجل : «! فصُحُف كوج مرو وَمُطهرَةٍربأيدى سَعَرٍ كرام 


م 








2 


بَرَرَو © ( عبس : ١15-1١‏ ). فهو في اللوح المحفوظ» مصون مستور 
عن الأعين» لا يطلع عليه إلا الملائكة المقربون» ولا يمسه في السماء 
إلا الملائكة الأطهار» ولا يصل إليه شيطانء ولا ينال منه('2 فالشياطين 
لاتمس هذا الكتاب» وليس لها سبيل إليه» وإنما تحف به الملائكة 
الممربون» ويؤكد الله تعالى وصفه بكونه مكنوناً بوصفه بكونه 
محفوظاً في قوله تعالى: ل بَلْهْوَف يجيد ©فى لوج مَحَفو © 4 
(البروج: 7١ 075١‏ ). 


. )انظر الضوء المنير جمع الصالحى ه : /1/ه‎ ١( 
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المطلب الثاني : حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض : 

حفظ الله عز وجل القرآن الكريم وهو في طريقه إلى الأرض فجاء 
به روح مطهرء فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل» ولا وصول لها إليه. 
قال تعالى: ٍ وَمَاتَيَلتَ بو شين مايق لهم وَمَايَمْتَطْيعُو 83 
(الشعراء: »)5١١5٠١١‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة<') 
وحَفظه من الشياطين التي كانت تسترق السمع طلباً لخبر السماء؛ 
فحفظه بالحرس الأقوياء من الملائكة» وبالكواكب التي تحرق وتمنع من 
آراة اميعراق المع . 

قال 0 56 


ج سل سر 


نقَحَدُمِنَهَا مهلك ا 











ف الارض ا م اد 20 كه 0 (الجن اعد 0 
- عزوجل: © مِفَْظا شنَكل سَبَطن مارت لاه لامسَمَعو نل ْمَل لايل ويفدَفونَ 
7 ُجَاب © را زد 00 شهَابٌ تمن * 
(الصافات: /ظ--١١).‏ 

إذن حفظ الله عز وجل القرآن الكريم وهو في السماء, 
وعند نزوله منهاء وبعد نزوله إلى الأرض. وهو ما سنتحدث عنه في 
المطلب التالى . 








)1١5‏ اتظر الضوة المتين :6+ 5ه 


/عء 


المطلب الثالث : حفظ القران الكربم على الأرض : 
لقد حفظ الله عز وجل القران الكريم على الآأرض بواسطة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي استقبله فأحسن الاستقبال» وحفظه أتم 


- 
جحتكم # ا وو 


7< جر ١د‏ سا سا سي ساو د ره 2 جختم .أ أءساء 
جل بوه 9ن علب جمعة قرا نهر وإذاقرانه 
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و 
نذوا 
ُُ 





عليه وسلم حين نزول القرآن عليه يتعجل ويبادر بأخذه. واختلف في 
يذلل 

فقيل: لما يجده من المشقة عند النزول» فيتعجل لتزول المشقة 
ريه 

وقيل خشية منه صلى الله عليه وسلم أن ينساهء أو يتفلت منه 


مُِ 


سي 5 . 

وقيل : أجل أن يتذ كره . 

وقيل: من حبه إياه. 

قالابن حجر بعد ذكر هذه الأسباب- ولا بعد في تعدد 
السسي 00 


. فتح الباري ج/» صخ 5ه‎ )١١9 
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وما ورد في تفسير هذه الآيات ما أخرجه البخاري وغيره عن 
موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: (آ 
عيدَلِمَلَكَ 4 قال: قال ابن عباس: ' كان يحرك شفتيه إذا أنُزل 
عليه» فقيل له: #8 لَاموب لَك 4 يخشى أن يَتَفَلَْتَ منه ف إن 
امد مينابة 301077 
ل داري © يقول : أنزل عليه ماي 0 يَعَليَابيَانك, © #4 أن ثُبيته 
على ناتك" ةا 





و 8 





عرس ابر عباس في قول « اشرق 21 تج بدد© 4 قال : م 1 
الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي» وكان نما 
يخرك يه لشانهة وشفتيه» فيشتل عليه وكان يخاف سه فافزل الله 
الآية التى في "لا أقسم بيوم القيامة" ا روكيدل 7 

2 4 قال : علينا أن تَجمعَّه في صدرك وقرآنه ذل وِإذادا: أنه أب 
انرق # فإذا أنزلناه فاستمع فَرْكنَعَكَايَاتَه © علينا أن نبينه 
بلسانك . قال: فكان إذا أتاه جبريل أَطْرَق» فإذا ذهب قَرَأه كما وعده 











الله" (2)0, 


الاق اخرجه البشارئ قن كنات التفسير كفسيرسورة القيافة» بات وإ غلينا 
05 الأثر اخرعالببفاري فى كتانب التقينير» تفسير متؤرة القيامة »نات ناذا قراتاة 


فاتبع قرآنه ) .صحيح البخاري ج"» ص27 77 . 


وخ د 


د اقل نه الاباك على تك :الله لطن لهي ١‏ القدر قوسي 
وحفظأاء وجمعاء وبياناً؛ وأن على الرسول صلى الله عليه وسلم التلقي 
والاتباع ثم البلاغ» فكان كلما نزلت عليه آية أو آيات جمعها الله له 
في صدره.؛ فوعاها قلبه» واشتغل بها لسانه لنفسه وللمسلمين. 

-١‏ قوله تعالى : 9 سَمُمَِئكَهكَاتنسَى6 © (الأعلى: ) حيث تكفل 
الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برفع مشقة استظهار 
القران وحفظ قلبه له فلا ينسى ما يقرئه ربه. 

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم 
ومدارسته في كل أوقاته» فكان يحيي الليل بتلاوة آيات القرآن في 
دهان وتأاوة: رلور الوانيق جد نيضرت لماه الت سان 
من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله تعالى القائل : ه يَهانيَره وبل لَإِلاقيكم 
يضَعَهَُ صمت وكاو وَزَعََهِوَرَلِافَانَتَتِيلا © ( المزمل: :-١‏ ). 

؛- مدارسة جبريل عليه السلام القرآن للرسول صلى الله عليه 
وسلم مع تكفل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظه 
وجمعهفي صدره حتى لا يضيع منه شيء ء فإن جبريل 
عليه السلام- لم يكتف بتبليغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم القران» بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه على 
جبريل عليه السلام في كل عام مرة حتى يزداد ثبات قلب النبي صلى 
الله عليه وسلم به . 
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أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر 
رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى 
ينسلخ, يَعْرِضَ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن» فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة"(21. 

وعندما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن 
مرتين فد ورد في صحيح البخاري: قال مسروق عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن فاطمة عليها السلام: "أسَرًإِلَِ النبي صلى الله عليه وسلم 


أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة» وإِنّهِ عارضني العام مرتين» ولا 
أراه للا تحير الجلى 010 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: "كان يُعرض على النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض» 
وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض ”" . 


تعليم النبى صلى الله عليه وسلم القرآن بنفسه : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن 
على النبى صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج5: ص .٠١7 2٠١١‏ 

(؟) صحيح البخاري ج"» ص١١٠‏ في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض 
القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم . 

79) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن 
على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج5» ص١١٠.‏ 


2 6- 


متويار لبس صن ادليه وبل كعزب الستلعين القدراة 
جتمعميندة ) وأمره الله عز وجل بأن يقرأه على الناس على مكث» 
ا وو و ا تال 
١‏ عَلَلنَاسعَل مُحَوَترَلَهُتزيكا © © (الإسراء: ١٠١5‏ ). 
"والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً 





وسبعين سورة .2١‏ 
وأنزلت عليه 'والمرسلات » وإنا لنتلقاها من فيّه"2"0. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن» فإذا مر بسجود القرآن سجد 
وسجدنا 0" 

وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان وسول 
الله على الله عليه وعلم يعلمنا النضهة كهنا اخلينا الور من 
القرآن” وفي رواية ابن رمح "كما يعَلّمنا القرآن"290. 

2١0‏ الآأئر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران. باب القراء من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج"» ص١٠‏ . 

() الآثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة والمرسلات. صحيح 
البخاري ج"» ص,77 . 

99) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج7؟. ص7١ ١‏ . 


(4) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. صحيح مسلم 
ج١1‏ ص2505 3756359 رقم50 . 


1 


الله عليه وسلم يعَلَّمّنا الاستخارة في الأمور كما يعَلّمئا السورة من 
القرآن .2١(‏ 
كانوا يقرئوننا: أنهم يستقرئون من النبي عَيّْهُ فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلّفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن 
اعد جييد 00 
لتحصيل القرآن الكريم مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أناب عنه من يحصل عنه . 
وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من عوالي المدينةق- 
وأنزل واه فإذا ولك جنسه يقير دالت اليوم من الوحى وعيره) وإذا 
نزل فعل مثل ذلك 7 , 
مثنى . صحيح البخاري ج7» ص ١ه‏ . 

(؟)الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ج١»‏ ص””» والإمام أحمد بنحوه في المسند 
جه ص .1١٠١‏ 


البخاري ج١»‏ ص 73١‏ . 
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وكان من نتيجة ذلك أن كثر الحفاظ في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 
ويقرؤونه عليه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى 
الله عليه وسلم: "اقرأ على" » قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟» قال : 
'فإني أحب أن أسمعه من غيري"» فقرأت عليه سورة النساء حتى 
بلغت !ا قدانخ نمويه مساك عل هوْكةٍ مهد © 4 
(النساء: )14١‏ قال: أمسك ه. فإذاعينهه تذرفان(». وكان 
مسجده صلى الله عليه وسلم عامراً بتلاوة القرآن يضح بأصوات 
الحفاظ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا 
أصواتهم لثلا يتغالطوا. 

وكإن كن ححافظ اللقر ان يعني هنا تحفهاه :ونعاهه [لأولاة:والصمييان 
والذين لم يشهدوا نزول الوحي» بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدفع كل مهاجر جديد إلى أحد الحفاظ ليعلمه حفظ القرآن الكريم, 
فشاع حفظه بين الرجال والنساء» حتى إن المرأة المسلمة كانت ترضى 
سورة من القرآن أو أكثر مهراً لهاء ومما ورد في ذلك ما أخرجه 
البخاري عن سهل بن سعد قال: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة النساء باب ( فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجكنا بك على هؤلاء شهيدا). صحيح البخاري جه 


. ١ م6١ ص‎ 


0 


امرأة فقالت» إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
فقال: مالي في النساء من حاجة فقال رجل: زوجنيهاء قال: أعطها 
ترباء قال ل اجو :قال #"أعطها ولو افا مد كويد قاض لفقا 
القراق 200 

وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قتل يدم فى بغر معونة<' المعروفة ب سرية القراء سبعول وتعا: 

وذككر ابو بي فى ككاية ' القراو انف "علدا كبيرا مين القراء يعات 
الأنصارء وبعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم”'' . 

(١)الحديث‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القران 
وعلمه. صحيح البخاري جح5"» ص8 ٠١‏ . 

)١(‏ بكر معونة: موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان» وتعرف هذه الموقعة 
ب( سرية القراء ) وكانت مع رعل وذكوان» ووقعت بعد أحد مباشرة أي: في حدود سنة 
5ه. انظر خبرها في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير» باب العون بالمدد ج14 » ص5" . 

79) انظر قوله في المرشد الوجيز ص٠‏ 1 » »4١‏ والبرهان في علوم القران ج١)»‏ ص”1 "2 
والإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص48 ؟ النوع العشرين . 
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والتابعين و كافة المؤمنين بعد ذلك ولعل من أبرز دواعي حفظه غير 
تكفل الله عز وجل بحفظه- ما يلي : 

-١‏ مجيء القرآن الكريم معجزا متميزا في نظمه؛ فريدا في 
أسلوبه., لا يطاوله كلام اليسقياء 33 تدنو منه فصاحة 
الفصحايء» وكان الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن 
وسلميحرصون على سماعه. إماللبحث عن نقط 
ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهاجمته. وإما لإشباع 
الاهتمام الدي-كان يثيره القرآن فى نفوس المؤمنين والكافرين على 
السواء2)'(2. 

-١‏ تشريع قراءة القرآن الكريم في الصلاة فرضاً كانت أم نفلاء 
سرا أم جهراء ما جعلهم يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء 
هذه العبادة. أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء» فقلت: يصلى بها 
في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 


النقص والتحريف ص75-17/8. 


م 


ركع.. ١)‏ 
اباط الفران الكرم «المشريعاك» فزن كقير من آيائة حرق 
أحكاماً في العبادات: كالصلاة والزكاة» والصيام؛ والحج؛ وأحكاما 
في المعاملات كالبيع والشراء والدين» وأحكاماً في سائر أمور الحياة؛ 

فلابد أن يستظهروه ليعملوا مقتضاه(')2. 
5:- الترغيب فى قراءة الفسران الكريم وحفظه وتعلمه 
وتعليمه وقد ورد ذلك فى القران لهسة) وفبى اعساة في 
ذلك: 
وله تعالى : «[ إديبةؤتكتب أتأاثوالصكرة لكف أمتارةتزيرا 
رَ © امو عن قر ان مرح خا م 9 
وَعَكجيَهُ يرون جار رن موضهم شيم أجورهر وبَزِيدَهرمّن فصلهء ب رقاصر: 
)"١ 48‏ وقوله تعالى فى الحديث القدسى عن رسول الله صلى 
وذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وفضل كلام 





(١)الحديث‏ أخرجه مسلم فى صحيحه:؛ كتاب الصلاة » باب استحباب تطويل 
القراءة فى صلاة الليل. صحيح مسلم ج١2‏ صا 7ه . 
١؟)‏ انظر أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف ص78 »2 79 . 


م١‎ 


الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه (2. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق» له أجران 7(" . 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' خي ركم من تعلم القرآن 
وليه 40 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو 
لاد تعولرا اسن الأول :فى عملي دعا 


(١)الحديث‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب رقم 5؟» سنن الترمذي 
جهء ص184١»‏ والدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب فضل كلام الله على سائر الكلام: 
سنن الدارمي ج؟») ص7١”‏ . 

(؟)الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الماهر بالقران 
والذي يتتعتع فيه. صحيح مسلم ج١,‏ ص8 ؛ ه . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه صحيح البخاري ج"؛: ص8 ٠١‏ . 

4 تففييا :اين تفلتاً. 

59 ) عقلها: أي الإبل المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب استذ كار القرآن وتعاهده. صحيح 


البخاري ج”"» ص59١٠2 .١١١‏ 


لة 


ه سهولة حفظ القرآن الكريم وت تيسيره» فكان من رحمة الله على 
خلفه أن يسر لهم حفظ القرآن الكريم لعن ون تلات سي ال 
ضياع شيء منه» فكما قال عز وجل : فآ إِيَاكنََلنَااازْسحَرَوَإنَا فظن 4 
واطير :م قة قال أنفيا ول وَلْعَديسَرنا اَن رفسل مِنْمدكر 0 


(سورة الممر: /ا١)‏ ”2 2-5 006 


الك 


المبحث الثالت 





كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 





لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن الكريمء وإقرائه 
لأصحابهء وحثهم على تعلمه وتعليمه؛ بل جمع إلى ذلك الأمر 
بكتابته وتقييده في السطور فكان كلما نزل عليه نجم دعا الكتاب 
فأملاه عليهم فيكتيونه» وبذلك كان القرآن مكتوباً كله بأمره في 
عهده صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الأول : الأدلة على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم : 

لقد وردت أدلة كثيرة تدل على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم ومبادرته بالأمر بكتابته أذكر منها ما يلي : 


ال 01 
القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى : # ذَلِكَ أحت ار 5000 0 
(١البقرة:‏ ؟ ). 

فالكتاب يد ل:على أن القران سكتوربي”2) 


- أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكريم حيث قال عز 
وجل : ا وول هبذاك يتمد © ( البينة: ١‏ © ). 


(١)يراجع‏ مبحث معنى جمع القران . 


2 

















قال الفخر الرازي فى تفسيره لهاتين الآيتين: 'فاعلم أن الصحف 
جمع صحيفة» وهي ظرف للمكتوب (2. 

ما ورد من الأحاديث الدالة على وجود القرآن الكربم مكتوبا في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك : 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"©. 

وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو" . 

وما أخرجه مالك والدارمي وأبو عبيد في كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"9. 

وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن القرآن الكريم كان مكتوباً في 
عهده صلى الله عليه وسلم . 

- إذنه صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم» أخرج مسلم 


. تفسير الفخر الرازي ج7ا» ص7‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب السفر بالمصاحف إلى أرض 
العدو صحيح البخاري ج4»؛ ص١5 »١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار. صحيح مسلم ج"اء ص١٠531١.‏ 

99) الحديث أخرجه مالك في كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن, الموطً 
ج١اء‏ ص995١ء‏ والدارمي في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح, سنن الدارمي ج؟؛ 


ص88 . وأبو عبيد فى كتاب فضائل القرآن ص ؛ ؟ . 


هم 


قال > لذ تكصيوا عن هوم كس فى غير القران فلممعي 417فييةا 
الحديث يدل على نهى النبى صلى الله عليه وسلم للصحابة عن كتابة 
شيء غير القرآن7: وأن القرآن كان مأذوناً لهم في كتابته . 

ه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي؛ 
وكان يأمرهم بكتابته فور نزوله» أخرج البخاري عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه قال: المانزلت 9 لادب ستو المَعُِوتَمِنَالْمُؤْمِِنَ 4 
والتساءة :هي )م دعا زسول:اللهماى اللهغلية ول رودا فكفييا: 
فجاء ابن أم مكتوم» فشكا ضَرارته فأنزل الله 9 عَيَروياضَرَرِ #" . وفي 
وؤامة خرص عو العراءة قال ره 89 ستو الْفَعِرُوَمِنَلْمُؤْمِنينَ 4: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : 'ادعوا فلاناً' 525 ومعه الدوأة واللوح 
أو الكتف. فقال: اكتب 98لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله ©" وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن 
أم مكمومء فقال: يا رسول الله أنا ضرر» فنزلت مكانها فإ لدت 
لْقَعِدُودَمنَ1 أ 00 وَل الصَرَرِوَاَلْمْجَهِدُونَ سب لاله 4" . 

(١)الحديث‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد, باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة 


العلم. صحيح مسلم ج؛:» ص9/8١7.‏ 

)١(‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث النبوي كان هذا في أول الأمر 
خشية أن يلتبس القرآن بالسنة» أو لأجل أن يخص القرآن بالعناية. 

7 اددوتان اخرصونا البعاري قر كتاي التقسي تقسير معورة الساءء باتني لا ستو 


القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله' . صحيح البخاري جه؛ ص2187 187 . 
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وأخرج ابن أبي داود أن زيد بن ثابت قال: ‏ كنت جار رسول الله 
صلى النه عليية :وك كان إذا ل الوعى ارسل إلى فكفسبييت 
الوتى 20 

وأخرج البخاري وغيره أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما: ' كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ("©2. 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 
كتاب يكتبون الوحي ويدعوهم لكتابته فور نزوله. 

5- توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للكُتاب بأن يضعوا الآية أو 
الايات التي تنزل في مواضعها من سورهاء ويدل على ذلك الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث 
عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان» ينزل عليه من 
السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عنده فيقول: 'ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. 
وينزل عليه الاية فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يذكر فيها 
كد ارو كنا ووقرل غلعة الآيات قيقول :عورا عذة الايات في السورة 


١؟)الحديث‏ أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القران» باب جمع القران. صحيح 


م 


التي يذكوفيهنا كزا :و 07 

- مراجعته صلى الله عليه وسلم للكتاب بعد كتابتهم لما ينزل 
فقد أخرج الطبراني عن زيد بن ثابت أنه قال: ' كنت أكتب الوحي 
عند رسول الله وهو يملي علي» فإذا فرغت» قال: اقرأه» فأقرؤه» فإن 
كان فيه لاقام 117 

المطلب الثاني : كتّاب الوحيى : 


كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له ما ينزل عليه من 
آي الذكر الحكيم وسوره, وما يحتاجه من مكاتبات فى شؤون الرسالة 
والدعوة وحوائج الناس('2 واختلفت المصادر فى تعدادهم وذكرهمء 
حتى أوصله بعضهم إلى أربعة وأربعين كاتبا(*» ولعل السبب فى ذلك 
هو جمعهم بين من كتب التنزيل وغيره وبين من كتب في شؤون 
الرسالة والدعوة ونحوها دون التنزيل» أو بين من كتب التنزيل بصفة 

(١)الحديث‏ أخرجهأحمد في مسنده ج١.‏ ص7ه-59» والترمذي في كتاب 
التقيسي» تفسير سورة التوبة. سنن الترمذي جه. ص 27377 وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب ماجاء من جهر بها. سنن أبي داود ج١»‏ ص758. والحاكم في المستدرك ج؟, 

(:؟) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ج7. ص 4 ه . 

(7) ككتابه إلى النجاشي في مهاجري الحبشة» وكتابه إلى مصعب بن عمير بالمدينة 
لإقامة صلاة الجمعة» وصلح الحديبية» وغير ذلك . 

9 ) انظر: المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ج١؛.‏ ص75 . 
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والذي اشتهر بكتابة التنزيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 
كتاب هم: 

-١‏ عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري أول من كتب 
للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة».حيث لم يكن بها أحد يعرف 
الكنابة سوى تقنر قليل. وقد اتخده العبن صلق اللاعلية:وسلم كاتيا 
للتنزيل في أول الأمر ثم أزله الشيطان وأغواه فارتد عن الإسلام؛ ولما 
كان يوم فتح مكة أسلم وحسن إسلامه وعاد لكتابة التنزيل توفي سنة 
ف 2 0" 

؟- عشمان بن عفان بن أبي العاص القرشيء ثالث الخلفاء 
الراشدين» وهو تمن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم التنزيل وغيره. 
يقول الذهبي: "هو أفضل من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقد شاء الله عز وجل أن يستقر المصحف على هيئته الخالدة على يده 
رضي الله عنه . توفى سنة هاه . 

- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي.ء رابع 
الخلفاء الراشدين» وهو تمن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر 
الوق راوس ف جم اج لصي مالو السايي لوقن رفني 
الله عنه سنة ٠5هها.‏ 


١١)انظر:‏ كتاب الوحي ص25" . 
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صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة» كما كان يكتب ما يأمره به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب والرسائل وهو سيد القراء 
توفي سنة ٠‏ آها. 

ه- زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي» كان أكثر الكتاب ملازمة 
الكنانة يك لاأ عمل لاغتير ذللقووولكف تعاطية ذلاق ص 
البخاري في صحيحه بتسميته كاتب النبي صلى الله عليه وسلو"(0) 
توفي سنة 5ه . 

5- معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي, طلب أبوه من النبي 
صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن يجعله كاتباً بين يديه فكان 
تعبال ماربا للكنابة ميدي الول علق الله عليه روسل فى 
التنزيل وغيره توفي سنة ٠5ه0(©.‏ 

هؤلاء ستة كُتَاب للتنزيل كتبوه بصفة رسمية بين يدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكانوا يضعون ما يكتبون في حجرات النبي 
صلى الله عليه وسلم, ولا يعني هذا أن الوحي لم يكتبه غيرهم» فقد 
كتبه غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وابن 
مسعود وغيرهم» ولكن هذه الكتابة كانت لأنفسهم دون تكليف من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ صحيح البخاري ج5") ض 5:5 .“كتحات فضائل القران» با كناتبي النبى صلى الله 


(؟)انظر: كتاب الوحيء وفتح الباري 9: .١9‏ 


2 


وممن كتب في سُؤُودَ الرسالة والدعوة وحوائج الناس : 

. أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ -١ 

؟- عمر بن الخنطاب رضي الله عنه . 

+- حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وغلب عليه اسم الكاتب . 

5- الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

ه- خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه . 

5- ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه . 

- المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

رامعا م هيا رفني الع 

وغيرهم”'2. ْ 

المطلب الثالث : الأدوات التي كتب عليها الوحي : 

كان كتاب الوحي يكتبون القرآن فيما كان ميسرأ لهم في زمنهم؛ 
ومن الأدوات التي كتب فيها : 

-١‏ الرقاع: وهي جمع رقعة» وهي القطعة من الجلد وقد تكون 
من غيره كالقماش أو الورق» وهو غالب ما كتب عليه الوحي . قال 
رنيو قاف" كناضيدك: رسول اللشحنك:اللة:غلية وسلم تولك القران 
من الرقاع <"2. 


١١)انظر:‏ كتاب الوحي 515 . 


9؟١)الحديث‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده جه» ص85 ١‏ . 
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-١‏ الأكتاف : وهي جمع كتفء وهي عظم عريض يكون في أصل 
كتف الحيوان<' قال السيوطي : "هي العظم الذي للبعير أو الشاة"(3©. 

قال زيد بن ثابت بعد أن أمر بجمع القرآن: "فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والأاكتاف والعسب وصدور الرجال"7”" , 

7- العسسب : وهو جمع عسيبء وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخنوص ويكتبون في الطرف العريض”؟؟ . 

فت اللقافق: وهو جمع لَحمّة» وهي صفائح الحجارة”*» قال زيد 
ان تابيف" متصعة القر ان السعديى الفسين ‏ اللكاق” 41 

ه- الأقتاب: وهو جمع قتبء وهو قطع الخشب التي توضع على 
ظهر البعير ليركب عليه الإنسان”"»؛ قال زيد بن ثابت في رواية ابن 


0 


أبى داود: فجمعت القرآن أجمعه من الأكتاف والأقتئاب والعسب 





1م لقره ليان ل حي لليف تر 0 

)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ج١.‏ ص7١٠‏ النوع الثامن عشر. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة براءة» باب قوله: ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ) صحيح البخاري جه» ص 7١١‏ . 

(5) الإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص7١٠‏ . 

(5)انظر: الصحاح ؛ : و 

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن. صحيح 
البخاري ج"») ص18 . 

(7) الإتقان في علوم القرآن ج١.‏ ص7١7.‏ 


وصدور الرجال 20 . 

ومما كانوا يكتبون فيه: الصحف والألواح والكرانيف وغيرها('' . 

المطلب الرابع : الصفة التي كتب عليها القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

بعد أن بينًا أن القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء بمكننا أن نقرر بأن القرآن الكريم لم يستظهر في عهد الرسول 
على" لله علي ونوك لحيس وديل دون كافناا وهننالعدوين اتيف 
بصفات أبرزها: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا 
والقرآن الكريم كله كان مكتوباء كتبه كُتَابٍِ خاصون بهذه المهمة؛ 
وبتوجيهات منه صلى الله عليه وسلم لهم . 

؟- أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القيران الكرع كان 
عاناء وتم ركم مه فى فحت 3 ولية ا لم يكن مجيرعا في يكاة 
ومصحف واحدء قال زيد بن ثابت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن القرآن جمع في شيء 20. 

أن كتابة القرآن الكربم تمت على أدوات متنوعة وغير متجانسة 
ما جعله غير مرتب ومحصور بين دفتين . 

. 5 » الحديث أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف» ص3‎ )١( 


. انظرفتح الباري ج9» ص١١» الكرانيف : أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة‎ )١( 
6م الأتقان 1 كن‎ 
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- أنه لم يكن مرتب السورء لآنه كتب أولاً بأول على حسب 
نزوله» وترتيب القرآن الكريم ليس على حسب النزول بالإجماع. مع 
العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن علّم الصحابة بترتيب القرآن الكريم سورا وايات» حتى صاروا 
يقرؤون القرآن الكريم كاملا مرتبا على نحو ما أمر به صلى الله علية 
وسلم بتعليم من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في 
كل عرضة يعرض فيها القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

المطلب الخامس : السبب في عدم جمع القرآن الكريم في مصحف 
واحد في عهده صلى الله عليه وسلم : 

لم يجمع القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم على هيغة 
مصحف لأسباب منها : 

-١‏ ما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم من تتابع نزول الوحي 
حيث كانت تنزل بعض آيات سورة من السور» وتنقطع بنزول آيات 
سورة أخرى -قبل تلك السورة أو بعدها- ثم يستأنف الوحي آيات 
السورة الأولى.. وهكذا حتى كمل التنزيل. ولا شك والحالة هذه 
ابتطاتصسي اجرخم براح عي روني سحي عه 
يلزم ذلك تغييراً مستمراً في الأدوات التى كتب عليها(». 

يقول الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه 


١١)انظر:‏ 'موجز علوم القرآن" ص؟ ه .١‏ 
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وسلم مصحفء لثملا يفضي إلى تغييره كل وقتء» فلهذا تأخرت 
كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم 2١‏ . 

؟- أن ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره لم يكن على حسب 
النزول» بل على حسب ما هو في اللوح امحفوظ الذي بَلّغْه النبي صلى 
الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام . 

فلو كتب القرآن مرتباً حسب نزوله لخالف ترتيبه في اللوح امحفوظ, 
ولوقع اضطراب في كثير من آياته وتداخلت آيات سورة بآايات أخرى 
بما يتنافى وإعجازه”'2. 

+- أن المدة بين آخر ما نزل من القرآن الكريم ووفاته صلى الله عليه 
وسلم قصيرة جدأء وهي غير كافية لجمع القران بين دفتي مصحف 
واحد. 

5- أنه لم يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد مثل ما وجد 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد كان المسلمون في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأمن, والقراء كثيرون, والفتنة 
مأمونة» وفوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم» بخلاف ما 
حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مقتل الحفاظ حتى 
خاف على ضياع القرآن الكريم . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج١»‏ ص؟717. 
)١(‏ انظر: "جمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات الهابطة' ص"7؟ . 


ه5؛ؤ 









المبحث الرابع 
جمع القروآن الكريم قي عهد أبي بكر الصدبق رضي الله عنه 


لا تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه- الخنلافة بعد وفاة رسول 
الله صلى اللهدعليه وسلم ارتدت بعض القبائل العربية ممن دخلت في 
الإنياام ديفا وامتنع بعضها عن دفع الزكاة» فجهز الجيوش محاربة 
المرتدين» ووجه خالد بن الوليد -رضي الله عنه في جيش كبير إلى 
اليمامة -قوم مسيلمة الكذاب- وذلك سنة اثنتي عشرة للهجرةء 
فدارت معركة حامية الوطيسء انتهت بقتل مسيلمة» وهزية قومه. 
وغودة من سلم متهم إلى الإبتلام. كما استشهد فيها عناة كبير هزد 
الصحابة قدروا بخمسمائة('2» وقيل ستمائة وستون<'2 وقيل سبعمائة7”) 
وكان من بين هؤلاء سبعون قارئأء منهم سالم مولى أبي حذيفة -أحد 
الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم وقد هال 
ذلك عمر بن الخنطاب رضي الله عنه واستشعر خطورة الأمر بذهاب 
شيء من القرآن بموت بعض القراء والحفظة من الصحابة» ففزع إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن الكريم وكتابته في 

)١(‏ ذكره ابن كثير في فضائل القرآن. انظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق سامي سلامة 
ج١1‏ ص75. 


(١؟)‏ ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل ج؟» ص47 ؟ . 
(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري ج25 ص5 . 





فيك 





























مصحف واحد بدلا من وجوده متفرقاً في صحف متعددة("2. وفي هذا 
الأمر يروي لنا البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : 
"أرسل إلي أبو بكر الصديق» مقتل أهل اليمامة”» فإذا عمربن 
الخطاب عنده. قال أبو بكر: إِنّ عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر2) 
يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يَسَتَحرٌ القتل بالقراء 
بالمواطن» فيذهب كثيرٌ من القران» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . 
ال لسرا انرق رقم ا المقالن يما رمق ندجي اللدعقية 
وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 
الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال ريه قال ايويكر لف وي شاب غانا لاتيباك وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتتبع القرآن 
فاجمعه؛ فوالله”” لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقّل علي 
ما أمرني به من جمع القرآن بقلت كيل تلسار شيف لويفعاء 


١١)انظر:‏ أضواء على سلامة الملصحف الشريف من النقص والتحريف ص5 وانظر: 
تفصيل وقعة اليمامة في البداية والنهاية لابن كثير ج"» ص77" . 

)١(‏ أي:عقب مقتل أهل اليمامة» والمراد بهم هنا من قتل بها من الصحابة في الوقعة 
00 

)قاشعو كر 

مامتال وك لعن وبجكاد قات ليك 

5١‏ )أي: قال زيد. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 

نسحت القران احسيهه ددم العس ءا النعاقنهور وصور اليعال م حدر 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد 
غيره «القَدَسَءَ كج رَسُولُيِنَ اش كوْعَرِِ عله مَاعَيِشمَ 00# حتى خاتهة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عَمَُرٌ 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها”'»2. 

ونستطيع أن نستخلص من هذا الحديث وغيره من أحاديث جمع 
القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه عدة أمور» أوجزها في المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : عناية الصحابة بالقرآن الكريم : 

تدلنا الروايات التي وردت حول وقعة اليمامة وحديث جمع القران 
الكريم على مدى العناية والاهتمام من الصحابة رضوان الله عليهم 
بالقرآن الكريم . فكان حفظ القرآن الكريم شعاراً لهم في وقعة اليمامة: 
حيث كانوا يتنادون به» ويشجعون أنفسهم أمام قوة عدوهم بعبارات 

.١1578 سورة التوبة‎ )١١9 

(؟)الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن صحيح 


البخاري ج56 2 ص2958 وانظر فتح الباري ج5) صر 11 


ل 


تدل على حفظهم للقرآن الكريم» ومن العبارات التي وردت على 
السنتهم عندما حمي الوطيس قولهم: يا أصحاب سورة البقرة وقول 
سالم مولى أبي حذيفة -للمهاجرين عندما خشوا أن يؤتوا من قبله 
'بفس حامل القرآن أنا إذا" وقول أبي حذيفة: "يا أهل القرآن: زيئوا 
القرآن بالفعال (2. 

كما نلحظ فزع عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه لما علم بكثرة القتلى من القراء» وخشي أن 
يشتد في مواقع أخرى ويكثر القتلى منهم فيذهب كثير من القرآن . 
ودار حوار بينهما حول كيفية العمل والحال ما وقع» ثم استدعى 
الخليفة أبو بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع 
القرآن الكريم فدل ذلك على مدى اهتمامهم بالقرآن الكريم حيث 
جعلوه من أولويات عملهم» بعد أن تناقش الجميع في الآمر وانتهوا إلى 
ما انتهوا إليه . 

فهذا الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل تعداه وأشد إلى ما بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم . 


9١)انظر‏ البداية والنهاية ج”"» ص4 7”7» وجمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات 
الهابطة ص١5‏ . 


المطلب الغشاني: سبب تردد أبي بكر الصديق في قبول عرض 
عمر رضي الله عنهما بجمع القران : 

نلحظ من الحديث السابق الذي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه تردد في أول الأمر في قبول عرض عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بجمع القرآن الكريم . ولعل السبب في ذلك أن أبا بكر رضي 
الله عنه ظن أن جمع القرآن الكريم كله فى مصحف واحد بدعة في 
الدين» فخاف أن يحدث فيه ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو يأمربه» ولذلك قال رضي الله عنه: "كيف أفعل شيكاً لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر 
أولأواق زيتديين اقايثتانياء لانينمنا لوريجدا وسزلاللشعيلى الله خلية 
وسلم فعله. فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين 
على الال ارول 117 

ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ يقنع أبا بكر بصواب 
الفكرة؛ وأن في هذا الأمر خيراًء ولم يزل به حتى اقتنع بأهمية 
ذلك, ولذا قال: ‏ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 


١ 


لدلاته + 


. ١١ص فتح الباري ج9»‎ )١( 


وبالإقناع نفسه اقتنع زيد في آخر الأمر حيث قال: لم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 

قالابن حجر: وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض 
على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف فقال: كيف جاز 
أن يفعل شيعا لم يقغله الرسول عليه أفضل الصلاة والسللام؟ 
والجواب : أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن 
النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن» ونهى أن يكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباً. ثم قال: وإذا تأمل 
المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله؛ وينوه 
بعظيم منقبته لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها (2 فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان 
له مثل أجره إلى يوم القيامة ("2. 

ومن هنا يتبين أن عمل أبي بكر رضي الله عنه لم يكن بدعة في 
الدين؛ ويكفي دليلاً على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم 


(١)الحديث‏ أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة. صحيح مسلم ج27 صه .7/١‏ 
(؟) فتح الباري ج9» ص١٠‏ . 


على استحسان عمله ومشاركتهم فيه » وقد عبر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن ذلك بقوله : "أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو 
بكر » إن أبا بكر كان أول من جمع بين اللوحين 20 . 

المطلب الغالث: سبب جمع القرآن الكربم في عهد أبي بكر 
الصديق : 

دلت الأحاديث الواردة في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه على أن سبب جمعه يعود إلى خوف الصحابة 
رضوان الله عليهم من ذهاب شيء من القرآن بذهاب حفاظه 
باستشهادهم في المعارك أو موتهمء فكتابته مجموعاً في مصحف 
واحد فيه أمان وحفظ له ما قد يحصل في المستقبل» ويدل لهذاما 
أفصح عنه عمر رضي الله عنه بقوله : إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن" . فذهاب بعض القراء قد يعني ذهاب الآخرين» فبهذا 
العمل أمكن تدارك الأمر منذ بدايته(" © . 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ه5١»‏ وابن أبي داود في كتاب المصاحف 
ص » وأورده ابن كثير وقال عنه: إسناده صحيح» تفسير القرآن العظيم ( فضائل القرآن ) 
ج١»‏ صه ؟ . وانظر: أضواء على سلامة الصحف الشريف من النقص والتحريف 
ه47 وجمع القرآن ص ؟ . 


)١١‏ انظر: أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف ص١0"‏ » وجمع 


الفرا ف كن 5: 


المطلب الرابع: سبب اخنتيار ريد بن ثابت رضي الله 
عه : 

لقد أبان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كلامه الصفات التي 
جعلته يختار زيد بن ثابت رضي الله عنه لمهمة جمع القرآن الكر» 
شي تال ' اتلفبوها شاف وهانا» لاتعيبياق: وقن كدت تكس 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ويمكن 
إيضاحها بما يلي : 

١-إنه‏ شاب يتوفر فيه النشاط والحماسة» فيكون أنشط لما يطلب 
منه» وحتى لا تفتر عزيكته أثناء العمل . 

-١‏ إنه عاقل فطن يحسن التصرف» فيكون أوعى لما يعمله» وحتى 
لا يقع في عمله نقص أو خلل . 

2 الح ريا و د الورك اموي 
فلا يكون في عملهأدنى ريبةأو شك» وقد استشعرهو 
خطورة الملهمة وضخامتها حيث قال: فوالله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مماأمرني بهمن جمع 
القرآن . 

- إِنه أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فلديه 
التجربة العملية والخبرة الميدانية أمام من نزل عليه القرآن صلى الله عليه 


وسلم ويكفي بها مزية. 


هذا ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ويمكن أن يضاف إلى 
ذللك: 

حسن خطه وشدة ضبطه . 

دشهيوةه السرفية الأشيية لزانم قال الوقاسةء قفالا 
عبدالرحمن السلمي : قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سميت هذه القراءة قراءة 
زيد بن ثابت» لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقرأها 
عليه» وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات. 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتب 
المصاحف» رضي الله عنهم أجمعين''' . 

المطلب الخامس : منهج جمع القرآن الكربم فى عهد أبي بكر 
الصديق : 

حينما اقتنع الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن 
الكريم»؛ أمر عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 
بالبدء بهذه المهمة وسارا وفق منهج محدد بالاعتماد على مصدرين 
00 

الأول:سا كسويين يدي الى عدلى اللةعلية وسلم. 

الثاني : ما كان محفوظاً في صدور الرجال . 


١١)المرشد‏ الوعخية ص31 . 


ويدل لهما قول زيد بن ثابت -في الحديث السابق- الذي أخرجه 
البتخاري: "'تفعبعت القران السسعدسن العسبب واللشاق »وضدوز 
الرجال . 

فقوله:: "من العسيت :واللشاقك" ذليل غلك المكتوب».وقولةة صدور 
الرجال دليل على المحفوظ . 

وما ذكره السيوطي عن موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب 
قال: الما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من 
القران طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم» وعندهم» حتى جمع على 
عهد أبي بكر في الورق» فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في 
المصحف (2. 

فقوله: فأقبل الناس بما كان معهم يدل على إتيان الناس بالمحفوظ . 
وقوله: وعندهم بالمكتوب”"©. 

ويقصد بالحفظ أنهم لم يقبلوا شيئاً من القرآن إلا إذا كان محفوظا 
عن ظهر قلب . وهذا الشرط كان ميسوراًء لأن القرآن الكريم كان 
محفوظ أ في صدور الصحابة . 

أما الكتابة فيقصد بها أن يكون كتب بين يدي الرسول صلى الله 
عليه وسلم. أما ما كان بأيدي الصحابة من القرآن المكتوب» فكان 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن ج١»‏ ص7١٠‏ النوع الثامن عشر. 
(١١)انظر:‏ جمع القرآن ص7 ٠١‏ . والبيان فى مباحث من علوم القران ص75١2 ١7/1/‏ . 


يطلب من الصحابي الذي يتقدم به أن يشهد على أن هذا المكتوب 
كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو روجع على قراءته, أو 
سمعه وأقره. ويؤكد هذا ما قاله أبو بكر لعمر وزيد رضي الله عنهم : 
اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 
الله فاكتباه"(232 , 

كما يدل عليه ما أخرجه ابن أبي داود عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب قال: قال عمر: "من كان تلقى من رسول الله صلى الله 
عليموساع شونا من القران فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف 
والالواعوالعسبي» و انلا رقيل من اعبد شيعا حص بشي 
ا" 

وليس المقصود بالشهادة هنا على قرآنية المكتوب» فقرآنيته بلا شك 
ثابعة متواترة بحفظ المىات من الصحابة» وإنما على أنه كتب بين يدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فكما هو معلوم كان للصحابة رضوان 
الله عليهم مصاحف خاصة بهم كتبوها في بيوتهم لأنفسهم . 

قال ابو شامة موضها للق "لم فكن البيعة على افدل الفقرانه ققد 
كاة معلوها لهم كتمنا كر وإنا كانت على هنا اهومن الرقاغ 
الكتعرية فطلب البينةعليهنا اننا كانت كعيف يون يدي رسول الل 

)١(‏ الأآثر أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص" . وقال عنه ابن حجر: رجاله 


ثقات مع انقطاعه . فتح الباري ج1) ص١ .١‏ 


صلى الله عليه وسلم وبإذنه على ما سمع من لفظه... ولهذا قال: 
فليمل سعيد» يعني من الرقاع التي أحضرت,ء ولو كانوا كتبوا من 
حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلى من بمليه عليه (©2. 

إذنذ فالمقصود الشهادة على كونها مكتوبة لا كونها محفوظة» 
وهكذا كان منهج الجمع: 

عدم الاكتفاء بما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعدم الاكتفاء بما كتباه وقت نزول الوحي . 

وعدم الاكتفاء بما حفظاه. 

ومطالبة الصحابة الآخرين بما حفظوه وكتبوه على أن لا يقبل هذا 
المكتوب إلا أن يأتي واحيف يا فد ى هلل ةن على كنا ههيين 
يدي الرسول صلى الله عليه وسلمء ويطابق ماهو محفوظ في 
صدورهم. 

المطلب السادس : مدة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر : 

اببتعرق مع القرانتن عه أبي بكر الصديق رضي الله عنه قرابة 
خمسة عشر شهراً حيث بذ] بعد معركة اليمامة التى وقعث في أواخر 
السنة الحادية عشرة أو أوائل الثانية عشرة وانتهى قبل وفاة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وكانت في الشهر السادس من السنة الثالشة 


عشرة؛ وتم ذلك جمعاً وكتابة قبل وفاته رضي الله عنه» ويدل على 


١١)المرشد‏ الوجيز ص؟ ه. ."٠‏ 


ذلك فون زينمه تاس كمافي الحديث السابق الذي أخرجه 
البخاري فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله"(23 . 

المطلب السابع: سمات جمع القران الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق : 

اتسم جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بعدة سمات» 
من أبرزها : 

-١‏ أن كتابته قامت على أدق وسائل التثبت والاستيثاق» فلم 
يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته . 

-١‏ أنه جمع فى مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

'- موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة . 

4- اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته؛ وتجريده ما ليس بقرآن . 

ه- اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة . 

5 إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة 
والنقصان» وتلقيهم له بالقبول والعناية» حتى قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: "أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من 
جمع بين اللوحين ("2. 


(١١)انظر:‏ تاريخ الطبري ج”7» ص 4١5-7547‏ » وأضواء على سلامة المصحف الشريف 
000 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص ١١‏ . وانظر المدخل لدراسة القرآن 
ص7077» ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ١7/8‏ . 


فهذه السمات اجتمعت في الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وإن وجدت مصاحف فردية لدى بعض الصحابة 
كمصحف علي بن أبي طالب » ومصحف أبي بن كعب» ومصحف 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إلأ أنها لم تكن على هذا النحو 
ولم تحظ بالتحري والدقة والجمع والترتيب» والاقتصار على القرآن» 
سق كانت خضي تع نانك د شرويها و ادي وناكو راك كسبينا 
الصحابة لأنفسهم؛ فهي خاصة بهم وباستطاعتهم تمييز القرآن من 
غيره» أما غيرهم فد لا يستطيع ذلك . 

المطلب الثامن : تسميته بالمصحف : 

بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق على هذا انجموع 
المصحف » فقد روى السيوطي عن ابن أشته في كتابه الملصاحف أنه 
قال: الما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق» قال أبو بكر: التمسوا له 
ايشفاء فقال بعضهم: ل وقال بعضهم: الملصحف»ء فإن اعنيونة 
تسموثة ايحن . 

وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه 'الملصحف2227. 

وعلى أي حال فإن المصحف يطلق على مجموع الصحائف المدون 
فيها القرآن الكريم» أما القرآن فهو الألفاظ ذاتها. 


المطلب التاسع : خبر هذا املصحف : 

دل الجديتة السعاييق الذي أخرجه البخاري على أن الصحف 
التي جمع فيها القرآن سلمت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فحفظها عنده» حتى توفي سنة ١ه‏ ء ثم آلت إلى أمير المؤمنين 
من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى توفي سنة 
"هء وبعد وفاته بقيت عند ابنته حفصة بنت عمر أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء لآن عمر رضي الله عنه جعل أمر الخلافة من 
بعده شورى» فبقيت عندها إلى أن طلبها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لنسخهاء ثم أعادها إليها مرة أخرى» وبقيت عندها حتى 
أرسل مروان بن الحكه<('؟2 يسألها إياها فامتنعتء ولما توفيت 
أرسل مروان إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -ساعة 
رجعوا من جنازة حفصة- لي رَسلَنْ إليه بتلك الصحف, فأرسل بها 
إليه » فأمر بها مروان فشققت»ء فقال مروان: 'إنما فعلت هذاء لأن ما 


)١(‏ مروان بن الحكم قام بالشام بعد بيعة ابن الزبير بأشهر» فبايعه جماعة من أهل 


الشام سنة :"هه ثم مات فى رمضان سنة مذن فكادت ولايته تسعة أشهر وعشرين 
0 وتولى بعذه اأبنه عبد الملك بن مروان انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ص86 . 


دإه 


3 فى شأن هذه الصحف مر ب 6 و: 9 - 
تأب 
2 : و- 

54 ام 


مى 83. 
خ القران للأبياري ص 
نظر المرشد الوجيز ص”ه2 وتاريخ القران بيار 
(١١)انظر:‏ حي 


المبحث الخامس: جمع القرآن الكريم قفي عهد 
عثمان بن عفان وضى الله عنه 





عندما جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم كان 
الهدف الأساس منه كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل 
الايات مرتب السورء ولم يكن من أهدافه القضاء على المصاحف 
الخاصة التي جمع فيها بعض الصحابة القرآن الكريم لأنفسهم والتي 
تضم بعض التفسيرات والأدعية والمأثورات ونحوهاء وهم يعلمون أنها 
ليست من القرآن» أو تركوا تدوين سورة وهم يعلمون أنها من 
ال1ة: 

فتعدد المصاحف الخاصة بجوار مصحف أبي بكرء وانتشار القراء 
في الأمصار نتيجة اتساع الفتوحات الإسلامية» وأخذ كل مصر القراءة 
ممن وفد إليه من الصحابة» حيث كان كل صحابي يعَلّم بالحرف الذي 
تلقاه من الأحرف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أقول: إن ذلك تسبب في تعدد القراءات واختلاف القراء . 

فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . 


وأهل العراق يمرؤولن بقراءة عبد الله بن مسعود رصى اللعتة. 


11 


اه 














وغيرهم يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءة» فكان إذا 
ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجود هذا 
الاختلاف حتى كاد الأمر يصل إلى النزاع والشقاق بينهم وإنكار 
بعضهم على بعض وبخاصة من الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله 
عليه وسلم مباشرة القراءات القرآنية . 

أخرج ابن أبي داود عن أيوب عن أبي قلابة قال: الما كان في خلافة 
عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين» قال أيوب : 
لا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان 
فقام خطيباً فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عني من 
اأمقيار الشفيه تاودن راقن نبا اديه اننا اميت بد نيحد 
واكقيوا لفاس إفاي 00 

وممن لا حظ الاختلاف في الأمصار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
المتوفى سنة 5ه حيث شارك في فتح 'أرمينية» وأذربيجان سنة 
ه ١ه‏ الذي اشترك فيه أهل الشام وأهل العراق» فرأى اختلافاً كثيراً بين 
المسلمين فى وجوه القراءة» وسمع ما كان يحصل بينهم من نجريح 
وتأثيم بعضهم البعض» وقرر الركوب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


. 7١ص الأآثرأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف‎ )١( 


اه 


لإخباره بما رأى. أخرج البخاري -قصة ذلك- في الحديث الذي رواه 
أنس بن مالك حيث قال: "إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حديفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان : يا أمير الم منين 
أذرك هذه الأفةقيل أن يععلقواافى الكماي اشعلافه الجيود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
المتظوهااتلصالحس الى تردها الذك:نارساك بون سمحي إن 
عتجال: قافر زيك بم تاق وعيك اللةدين الرمرء وسعيك بن العاض)» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف . وقال 
للرهط القرشيين الثلاثة : "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق (0). 

فأفادت هذه الروايات وغيرها عدة أمور أوجزها في المطالب التالية : 

المطلب الأول : فكرة الجمع : 

لا سمع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ما سمع» وأخبره حذيفة 


9١)الحديث‏ أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. صحيح 


: آأه 


بما رآه» جمع -رضي الله عنه أعلام الصحابة واستشارهم في علاج 
هذه الفتئنة وذلك الاختلاف» فأجمعوا أمرهم على ثلاثة أمور: 

-١‏ أن تنسخ الصحف الأولى التى جمعها زيد بن ثابت في عهد 
أبي بكر الصديق فى مصاحف متعددة . 

عاذ ترمدل تسنيخة إلى كل مضي مين الامضنار لدكوة مهدا الداين 
منه يقرؤون ويقرئون وإليه يحتكمون عند الاختلاف . 

- أن يحرق ماعدا هذه النسخ . 

ثم شرع عثمان بن عفان رضي الله عنه- في تنفيذ هذه الأمور 
وكان ذلك في أواخر سنة 4 ١ه‏ وأوائل سنة 5٠7ه2'(7‏ حيث عهد إلى 
لجنة من الصحابة من خيرة الحفاظ والكتاب مؤلفة من أربعة أشخاص 
و 

-١‏ زيد بن ثابت الأنصاري الخنزرجي أحد كتاب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهو الذي كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بجمع الملصحف في عهده. توفي سنة 47ه وقيل ”4ه وقيل :ه27" . 

؟- عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» أحد العبادلة الذين 
اشتهروا بالعلم» وعنوا بحفظ القرآن الكريم . توفي سنة 7/اه(" . 


. انظر: فتح الباري ج9» ص17‎ )١( 
. 4١ص‎ » انظر: الإصابة ج14‎ )١( 
. 7١ص انظر: الإصابة ج5»‎ )"99( 


ه ١ه‏ 


7 سعيد بن العاص المرشي الأموي كان من فصحاء فريش »2 ومما 
توفى سنة هه (22. 
نات به هن 000 
ويلاحظ أن زيد بن ثابت هو الأنصاري الوحيد أما الثلاثة الآخرون 
فهم قرشيون» وكان نصيبهم كبيراء لأن القرآن نزل بلغة قريش . 
ابن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر 
والظاهراقه كنات بين ررواية الجسشاري النى السصيرت على د كدر 


نروافة اليكازى عدوت الالتحدة الاسنامبية :و الرواباق الأتهرى اعدافت 


. 4١ص انظر: الإصابة ج4»‎ )١1( 
. 8١ص الإصابة ج15‎ :رظنا)؟١‎ 
. ١ 9؟) أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف صه‎ 


ه١‎ 1١ 


إليهم من ساعدهم بالإملاء والكتابة(" . 
المطلب الثاني : سبب جمع القران الكربم في عهد عثمان بن 
عفان رضى الله عنه : 
بينت لنا الروايات السابقة أن سبب جمع القرآن الكريم فى عهد 
عثمان بن عفان يمكن إرجاعه إلى ما يلي : 
-١‏ رفع الاختلاف والتنازع في القرآن الكريم» وقطع المراء فيه, 
وذلك باعتماد القراءات المتواترة التي يمكن أن يقرأ بها القرآن الكريم . 
؟- حماية النص القرآني من أي إضافة أو نقص نتيجة وجود عدد 
من المصاحف بأيدي الصحابة حيث اشتملت على ما ليس بقرآن 
كالشروح والتفاسيرء أو لم يكتب فيها بعض السور لعدم حاجتهم 
لكتابتها مع علمهم بأنها من القرآن('" . 
المطلب الثالث : منهج جمع القرآن الكريم فى عهد عنمان بن 
عفان رضى الله عنه : 
حينما عزم عثمان بن عفان رضي الله عنه على جمع القرآن 
الكريم وعيّن اللجنة التي تباشر هذا العمل حدد لها خطوات العمل 
الذي يمكن إيجازها مما يلي : 
)١9‏ انظر جمع القرآن 2١77‏ وعلوم القرآن لنور الدين عتر ١7/5‏ . 


)١(‏ انظر: مدخل إلى القرآن الكريم لدراز ص7 » ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه 
لزرزور ص١7 »١‏ والمدخل لدراسة القرآن ص 77/8 . 


/ا ده 


-١‏ اعتباره الصحف التى جمعها زيد بن ثابت -رضي الله عنه- 
في غهد أبي بكر الصنديق رضي الله عدف اساسا في نس المضاخن 
حيث أمر عثمان بن عفان -رضي الله عنه بإحضارها من حفصة 
بنت عمر ام المؤمنين حيث قال لها: أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف ثم نردها إليك . 

-١‏ إشراف عثمان بن عفان -رضي الله عنه المباشر على الجمع 
حيث كان يتفقد اللجنة باستمرار» ويتعاهدهم على الدوام. أخرج ابن 
أبي داود بإسناده عن كثير بن أفلح أنه قال: ‏ وكان عثمان يتعاهدهم, 
فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه (2. 

؟- رجوع اللجنة إلى الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه 
فيما يحتاجون إليه للتاكد من كتابته وكيفية ذلك . أخرج البخاري 
أن ابن الزبير (أحد أعضاء اللجنة ) قال: قلت لعثمان بن عفان: 
ولبقت سحكْرْوَيدَرُو مت أَونِجًا 4 (البقرة: )١14١‏ قال: قد 
نسختها الأخرى » قلت: فلم تَكدُتبها؟ أوتدَعها؟ قال: يا بن أخي لا 
افير شيها رد انار 

:- استيثاق اللجنة نما يكتبونه وبخاصة فيما تعددت فيه القراءة 

. الأثر أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صه ؟‎ )١( 

(؟)الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ( والذين يتوفون منكم ). 


صحيح البخاري جه٠»‏ ص27 ١‏ . 


ه١‎ 


حيث كانوا يسألون مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به لا عن 
قرآنيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكر لأنه رضي الله عنه- أراد 
أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع القراءات التي قرأها 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ليقضي على الفتنة التي حدثت بين 
المسلمين» بسبب جهلهم هذه القراءات . 

ه- أن الكتابة تمت بشكل يجمع ما ثبت من الأحرف السبعة 
في العرضة الأخيرة على أن يكتب بدون تكرار الكلمات» واتفقوا 
على رسم الكلمات التي بها عدة أوجه بطريقة تجعلها محتملة 
لأن تقرأ بكل تلك الأوجه؛ وقد ساعد على ذلك عدم ا لتشكيل») 
وعدم التنقيط. قال ابن الجزري المتوفى سنة 7 7/ه: وذهب 
جماهير العلماء من السلف والخلف وأثمة المسلمين إلى أن 
هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام» متضمنة لها لم تترك 
حرف هديا" إلى 1ذ تتال "هذا لقيو يعو الدي مط يبر متو نه 31 
الأخاديق ‏ لسحيفةة والانان الشهورة اليسنيفية تال قليةه والتنينك 
لفو 

ثم قال: فكتب الصحابة المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 


الأخيرة وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة مابقى 


)اه 


مه ارقن الي 0 

5- عند اختلاف اللجنة فى كتابة كلمة فإنهم يكتبونها بحرف 
قريش. حيث قال عثمان بن عفان -رضى الله عنه- للرهط القرشيين 
الكلاثة:. إذا اختلفهم انعم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوة 
بلسان قريش فإنها نزل بلسانهي (). 
الألفاظ والكلمات» ويدل عليه قوله: فاكتبوه فيكون المعنى: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمة» فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة 
قريش ولهجتها”''. 

المطلب الرابع : نشر عثمان بن عفان المصاحف في الأمصار: 
المصاحف على الأمصار؛ ليقضى على التنازع واللاختلاف فى قراءة 
القرآن الكريم» فأرسل إلى كل مصر من الأمصار بمصحف من المصاحف 
التي نسختء واحتفظ عنده بمصحف سمي المصحف الإمام (24. 

(0") سبق تخريجه. 

99*) راجع في هذا الموضوع: المقنع في رسم المصاحف للداني» في رحاب القرآن 


702 1 معجم القراءات القرانية‎ 05١ 
./م6٠١-ا/5 (:)الأحرف السبعة 70/7» دراسات حول القرآن لبدران أبو العينين‎ 


و'“*عه 


وقد وقع الاختلاف في عدد هذه المصاحف : 

فقيل نويا لضان سس كير انك ابن اللسوري عن 
عثمان قال: فكتس منهاعدةمصاحف: فوجه بمصحف 
البصرة ونصصسف إلى الكرفق ومصحي إلى القناده ترك معط 
لسعو سباك النقنية محف الاق يقتال له الام روج 
بمصحف إلى مكة, و ف إلى اليمن» و ف إلى 
الع 117 

اتوقيل: إمهنا اريم سك قال اتوهسرو الذاتى + اكشر 
العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ. 
ميك لنى كل تالجبة اسه الكوفةه والبضيرقه» والشام يورك راهنا 
عنده('2. 

؟- وقيل: إنها خمس نسخ., قال ابن حجر: فالمشهور أنها 
خمسة 2 وقرره السيوطي في الإتقان”*». 

وعلى أي حال فإن الجميع يكاد يتفق على خمسة وهي : 

الكوفي» والبصريء والشاميء والمدني العام» والمدني الخاصء الذي 
حبسه عثمان لنفسه وهو المسمى بالإمام. 








.7:١ النشر لابن الجزري‎ )١( 

.٠١١ ص‎ عنقملا)1١(‎ 

(") فتح الباري ج5. ص8١‏ . 

(4 ) انظر الاتقان ج١»‏ ص١١5‏ النوع الثامن عشر. 


ه5١‎ 


والتي محل خلاف ثلاثة هي : المكي» ومصحف البحرين»ء واليمن. 
وإن كان بعضهم أضاف مصر. 

ولم يكتف عثمان -رضي الله عنه- بتوجيه هذه المصاحف إلى 
نلك البلدانء وإمنا الجعار حفاظا يقق بهم فا رسلهه إلبهنا ليشركزا الع 
البلد المرسل إليهم مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة خط المصحف . 

. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالملصحف المدني‎ -١ 

؟- وبعث عبد الله بن السائب المتوفى سنة ٠ه‏ مع المصحف المكي . 

؟- وبعث المغيرة بن شهاب المتوفى سنة ١941ه‏ مع المصحف الشامي . 

5- وبعث أبا عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة ؟/اه مع المصحف 
الكوفي . 

ه- وبعث عامر بن قيس مع المصحف البصري”"'' . 

المطلب الخامس : حرق الصحف والمصاحف الأخرى ورضا الصحابة 
عن ذلك : 

بعد أن أرسل عثمان -رضي الله عنه- المصاحف التي تم نسخها 
إلى الأأمصارء أمر بما سواها ما كان بأيدي الناس أن يحرق » كما في 
حديث أنس السابق الذي أخرجه البخاري: ‏ فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف ثما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 


»غ1١”ص‎ ء١ج ومناهل العرفان‎ . ١ 2)؟58٠١صص انظر: المددخل لدراسة القرآن‎ )١( 
ا‎ 


1 


مصحف أن يحرق" . وقد استجاب الصحابة كلهم لذلك» وقاموا 
بحرق مصاحفهم» حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فإنه بعد 
أن امتنع في أول الأمر رجع طواعية لما علم صواب ذلك؛ وأن مصلحة 
الأمة فيما فعله عثمان . 

وقد أشار إلى ذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف حيث عقد له 
نابا ماه ترظداك هبيه الله بن مسهرة شيع فقي ترم اللمصن: 
الفاحو7 2 

وأخرج أيضاً عن سويد بن غفلة قال: قال على حين حرق عثمان 
الفاضن: لو لم يسحعية هو لميعدديد ا 

والخرج ايطنا عن مصصبي دين سعد قال "ار كت الناس معو افرين 
حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك» وقال: لم ينكر ذلك منه 
أحل2 '2., 

وجاء فى المصاحف عن سويد بن غفلة أنه قال: ‏ والله لا أحدثكم 
الأشيع ممسععوهن على ين أ طالب مرضي االعتس مسيعية: 


2 


يفون يانه الداسى لااتتعاو اافى فيان ».ولا تتوولر اله إلا كيرا فى 


٠ 


.١م6ص‎ فحاصملا)١١‎ 
.١؟ص‎ فحاصملا)؟١‎ 


(؟) المصاحف ص”7١.‏ 


إلا عن ملا منا جميعاً. ' ثم قال: قال علي : والله لو وليت لفعلت مثل 
الذي فعل2)'0. 

ونقل أبو شامة عن البيهقي في جمع عثمان: وذلك كله بمشورة 
من حضره من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- » وارتضاه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وحمد أثره فيه ('2. 

وهكذا استطاع عثمان بن عفان رضي الله عنه- بهذا العمل 
الجبار أن يزيل جذور النلاف» ويجمع الأمة عبر كل العصور -منذ 
عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى عصرنا الحاضر- على التزام 
الملصحف الذي أجمعوا عليه. وحمد له المسلمون ذلك العمل. قال 
الزركشي: ولقد وفق لأمرعظيم ورفع الاختلاف» وجمع الكلمة, 
وأراح الآمة 20. 

المطلب السادس : خبر هذه المصاحف : 

اعتنت الأمة الإسلامية بهذه المصاحف العثمانية فاتخذتها 
أصولاً يؤخذ منهاء وأئمة يقتدى بها في كتابة المصاحف جيلاً بعد 


جيل . 


)١١(‏ المصاحف لابن أبي داود ص١2»5‏ 2.3588 وانظر: الجامع لأحكام القرآن ج١»‏ ص؛ 5غ 
وفتح الباري ج5» ص8١‏ . 

. 17 25١ المرشد الوجيز ص57» وانظر السنن الكبرى للبيهقي ج7» ص‎ )١( 

9 البرهان في علوم القرآن ج١2‏ ا" 


:؟ه 


أما عن هذه المصاحف بذاتها فقد ذكر بعض الرحالة والمؤرخين عن 
رؤيتهم لبعض منها. 

فيحدثنا ابن جبير المتوفى سنة 4 ١ه‏ في رحلته إلى الشام عندما 
زار جامع دمشق حيث ذكر أنه رأى في الركن الشرقي من المقصورة 
الحديثة في ا محراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان» 
وهو الذي أرسله إلى الشاء(" . 

كما أشار ابن بطوطة المتوفى سنة 9/الاه إلى رؤيته له في رحلته إلى 
الشام(" . 

كما رأى النسخة نفسها ابن كثير الدمشقى المتوفى سنة 4 لالاه 
حيث قال: وأما المصاحف العثمانية الأثئمة» فأشهرها اليوم الذي في 
الشام بجامع دمشق -عند الركن » شرقي المقصورة المعمورة بد كر الله 
وقد كان قديما في "طبريّة'» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان 
عش ومتسسيدانة لفو روض ,ايقه كان عرس دلبلا ففيها 
ضخماء بخط حسن مبين» قوي» بحبر محكم, في رق أظنه من جلود 
الانل الله ل 10 

واستمر هذا المصحف محفوظاأ في الجامع الأموي إلى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري» ثم فقد هذا المصحف : 

.١ رحلة ابن جبير ص17‎ )١( 


(؟) فضائل القران كتيرنين تي القران العظيم ج١2‏ ص74 . 


هن ؟*ه 


فبعضهم يرى أنه احترق عندما احترق الجامع الأموي. يقول محمد 
كرد علي في حديثه عن الجامع الأموي: حتى إذا كانت سنة ١٠١اه‏ 
سرت النار إلى جذوع سقفه. فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات» 
فدثراخرما بقي من آثاره ورياشه» وحرق فيه مصحف كبير بالخط 
الكوفي» كان جيء به من مسجد عتيق في بصرىء وكان الناس 
يقولون: إنه الملصحف العثماني”2''7؛ وبعضهم يرى أنه نقل إلى 
إنجلعرا0؟ . 

وفي مصر الآن مصاحف أثرية» يقال إنها مصاحف عئمانية -في 
لمحن الحسسيتن 6 يودان الكني الضيرية دولكن ينتيعن:ذلك لوهفوة 
زراقشة وزيعة وتقوض :فاضيلة انين السور» وعلؤذيات ليان أعشار القران: 
لشاف أن الصاتحق المقياية كافع بها لاهن 5 هذاه ون الفط 
والشكل27"“ . 

وعلى أي حال فإن فقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا بما تواتر 
والمعفاض تقلسمع المناحق ٠‏ نتنه عن نقنة سانا عن | كام وسواء 
أوجدت هذه المصاحف أم لم توجد فإنا على يقين بسلامة القرآن 
الكريم من الزيادة أو النقصان”* . 

)١(‏ خطط الشام محمد كرد على جه» ص757. 

(؟) انظر: مباحث في علوم القران لصبحي الصالح ص88 . 


(9) انظر: مناهل العرفان ج١»‏ ص4 1١‏ . 
(: ) مدخل إلى القرآن لدراز ص١٠‏ 4 . 


1 ”7ه 


وهكذا سجلت الأمة الإسلامية بحفظها القرآن الكريم في الصدور 
والسطور منذ نزول القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه 
ومح ب ام حر يد ب مط رجوره 
غنهم: منزية ليست لأ.ة غيرهاء نقلوه عن الأضل المكنوب:بين يدي 
رسبول:الله دل لله عليه وسالوي ونقداتائنة وززن جب حامر ل 
صدورهم.ء وبذلوا فيه كل عوامل الدقة والاستيثاق» فجاء كاملاء 
محفوظا عزيرا حقيقاًنقوله تعالى: ف[ ٍ32لإسفرق اه 
لوم 4 (الحجر: 4). وقونه: < وز لكت لعزي © لجا ايز نيان 
يَدَيَهِ لان له تيل من كك مير © (فصلت )ب 


01/ 


الخائمة 


دسجي تي ل سد 

فقد تناول هذا البحث معنى جمع القرآن الكريم في اللغة 
والاصطلاح, والمقصود بحفظ القرآن الكريم» ثم مراحل كتابته زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. 

وظهر فيه ما يلي : 

أولاً: أن القرآن الكربم مسحفوظ بحفظ الله له منذ أن كان في 
السماء» وفي طريقه إلى الأرض » وحين نزل إلى الأرض . 

نانيا: أن كنضاية القبرن الكرع رسن العى عدلى اللاعلبه روسك 
والخلفاء الراشدين مرت بمراحل ثلاث» كل مرحلة لهاسمتها 
وخصائصها أوجزها بما يلى : 

: المراد بجمع القرآن الكريم في العهود الثلاثة‎ -١ 

- في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حفظه عن ظهر قلب؛ 
وكتابته على الأدوات المتوافرة ذلك الوقت . 

- في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كتابة القرآن الكريم في 
مصحف واحد مسلسل الايات مرتب السور. 

- في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه: نسخ المصحف الذي 


5ه 








؟ - سبب الجمع : 

- في عهد النبى صلى الله عليه وسلم مجرد كتابته وحفظه . 

- في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خشية أن يذهب من 
القرآن شيء بذهاب حملته؛ حين كثر القتل بالقراء . 

- في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
فأراد حسم هذا الخلاف بجمعهم على مصحف واحد . 

*- ترتيب الايات في سورها : 

قدر مشترك في العهود الثلاثة» إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يربطها رابط» لعدم تجانس الأشياء المكتوبة فيها. 

4- ترتيب السور كتابة : 

في عهد النبيى صلى الله عليه وسلم لم تكن مرتبة كتابة . 

وفي عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما- فقد كانت مرتبة 
فى جمعهما. 

ه- تجريد الكتابة من المنسوخ تلاوة : 

قدر مشترك في العهود الثلاثة : 

ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم» لكلا يلتبس الناسخ بالمنسوخ . 

وفي عهد أبي بكر؛ فلأن نزول القرآن قد اكتمل . 

وفي عهد عثمان» فلأن المصاحف قد نسخت من مصحف أبي بكر 
وكانت خالية منه. 


5ه 


5- كتابة القران فى مكان واحد : 


واحد. 


ا- تحريد الكتابة من النقط والشكل : 


فى كبانة الزن الكرم :شك يحم القزادات الععادة 


وه 


قهرس المحادر 


-١‏ الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
00 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن حجر العسقلاني») نشّر 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى سنة //7١ه.‏ 

أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف 
ذم ريك عيد مصيطاف انتس #اسراكر لصوف التتويورية بعك افع اذك 
سعود سنة 5 5١‏ اه. 

5- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» نشر: مكتبة المعارف بيروت» 
الطبعة الثانية سنة /ا/91 ١م‏ . 

هد البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد 
انوا الفسل ابراهيوء نظن دار المعرفة بيروتة: 

1- البيان فى مباحث من علوم القرآن.ء عبد الوهاب غزلان مطبعة 
دار التأليف . 

/ا- تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار المعارف بالقاهرة» الطبعة 
الخالقة.. 








4- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر 
تقر ذاو الغراتبالقاهرة:, 

9- ترتيب القاموس المحيط للفيروزابادي» ترتيب : الطاهر الزاوي» 
نشر: دار الكتب العلمية سنة 99١١ه.‏ 

-٠‏ تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» نحقيق: 
سامي السلامة» نشر: دار طيبة بالرياض» الطبعة الأولى سنة 5١1‏ ١ه.‏ 

١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء لأبي الفرج 
اند اوري نش :مكقة الاذان + «القاهرة. 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» الطبعة 
الثالئة سنة .١ه‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

-١‏ الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبي» نشر: دار 
الكتاب العربي سنة /1/.17١1ه.‏ 

١‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» نتحقيق أحمد محمد 
شاكرء نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانية سنة 
7 اهب 

1 جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي.» نحقيق : 
د. على حسين البواب» الطبعة الأولى سنة 1٠0/‏ ١ه.‏ 

5 جمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات الهابطة د. جمال 
مصطفىء الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 


اه 


. خطط الشام محمد كرد علي‎ 1١١ 

ع دراسات خول القران لبذاراك أبن العمنين حدران تش مز سيمة 
شباب الجامعة بالإسكندرية. 

8 ديوان حسان بن ثابت» نشر: عبد الرحمن البرقوقي . 

. رحلة ابن بطوطة» مطبعة التقدم بمصرء الطبعة الثانية‎ ٠ 

.ه١17/54 رحلة ابن جبير» نشر: دار صادرء ودار بيروت سنة‎ -"١ 

5 سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله الدارمي» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم» نشر: حديث أكادمي بالباكستان سنة 4 1٠‏ ١ه.‏ 

57 سان أبي ذاود» لابن داو ة ملعيال ين الأ شعت :«ورامح: 
وفهرسة: كمال الحوت., نشر: دار الجنان بيروت» الطبعة الأولى سنة 
65 اه 

؛ 1- سان أبن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار 
الفكر بيروت . 

ه"- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية سنة 4٠١5‏ ١اه.‏ 

5 صحيح البخاري» نشر: المكتبة الإسلامية بإستانبول سنة 
646 اإ١م.‏ 

17 صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الإفتاء بالرياض سنة 1٠٠‏ ١ه.‏ 


اه 


8ه" الضوء المنير على التفسير ( تفسير ابن قيم الجوزية) جمع: 
علي الحمد الصالحي» نشر: مؤسسة النور بالرياض . 

8 علوم القرآن لنور الدين عتر» نشر: دار الخير» الطبعة الآولى 
سنة 5 5١‏ اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر 
العسقلاني» نشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية . 

-١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي» نشر: واو الكفي: الغعلفية: الطبعة الأولق سينة 
١١*5١ه.‏ 

5 في رحاب القرآن الكريم» د. محمد سالم محيسن» نشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة ٠٠15١ه.‏ 

*- الكامل في التاريخ لابن الأثير» نشر: دار الكتاب العربي 
لاسرم 

*- كُتَابٍ الوحي د. أحمد عبد الرحمن عيسى» نشر دار اللواء, 
الطبعة الأولى سنة ٠٠1١ه.‏ 

ه؟- الكشاف لجار الله النميخشري» محقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» نشر: مكتبة العبيكان . 

5 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور» نشر: دار 


07 مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح؛ نشر: دار العلم 
للملايينء الطبعة التاسعة سنة 901/17١م.‏ 

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» نشر: مكتبة المعارف 
بالوياض ننه 43 :اهن 

8 -المدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د. عدنان محمد زرزور 
نشر: دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
515 اهم 

46- مد خل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله دراز» نشر: دار 
القلم بالكويت سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

١-المدخل‏ لدراسة القرآن الكريم د. محمد أبو شهبة» نشر: دار 
اللواء بالرياض» الطبعة الثالثة سنة 4٠١1/‏ ١ه.‏ 

5-المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة 
المقدسي» تحقيق : طيار قولاج» نشر: دار صادر بيروت سنة 965+١ه.‏ 

4- المستدرك على الصحي حين» لأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» نشر: دار المعرفة بيروت . 

4- مسلدد الإمام أحمد بن حنيل» نشر: المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الرابعة سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

ه؛- المصاحف لعبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث» نشر: 


هت "عه 


5 المصباح المضي في كتاب النبي العربي» لابن حديدة الأنصاري» 
طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 195١ه.‏ 

- مععبجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختار» وعبد العال مكرم, 
نشر: جامعة الكويتء الطبعة الثانية سنة 4٠/‏ ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» نشر: مكتبة المثنى» ودار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

8 مفاتيح الغبب للقشر الرادق+ تشر: دان الفكربيروت:» الطبعه 
الآولى سنة 15٠١‏ ١ه.‏ 

٠ه‏ المفردات للراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد كيلاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر» سنة ١/7١ه.‏ 

١ه-المقنع‏ لأبى عمرو الداني تحقيق: محمد أحمد تعمال» تر : 
دان الكو سيسق 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني, 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثالثة . 

٠ه‏ موجز علوم القرآن د. داود العطار» نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت» الطبعة الثانية سنة 599١ه.‏ 

: ه- الموطأ للإمام مالك بن أنس» تخريج : محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1٠5‏ ١اه.‏ 

هه النبأ العظيم, د. محمد عبد الله دراز» نشر: دار القلم 
بالكويبك: الطيغة الغانية 'سكة باه 


0 


5 النشر فى القراءات العشر لابن الجزرري» نشّر: دار الكتب 


٠6 


العلمية بيروت. 
7-- النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبي السعادات 


ابن الآثيرع متحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي, 0 


المكرمة . 


0 


المتهدمة 31و 210000 
المبحث الأول : معنى جمع القرآن الكريم.. ا اا 
المبحث الثاني : حفظ القرآن الكريم 000000001 0 1000 
الملبحث الثالث : كتابة القرآن الكريم في عهد النبي 252 0 
المبحث الرابع: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 1[ 000 
المبحث الخامس: جمع القرآن الكريم في عهد عثمان سريب ومس اه الس ميي انه 
الخاتمة ا ااا 
فهرس المصادر ا 5 
القويرس 1و 300 


5ه 











